
التركمــــــان والعــــــودة مجــــــددًا للمشهــــــد
السياسي السوري

, أبريل  | كتبه علي فياض

ية، وحرمها ية المختلفة عن الحياة السياسية السور غيّب نظام الأسدين الأب والابن المكونات السور
من التعبير عن نفسها سياسيًا واجتماعيًا، وحجّم دورها، حتى ألغاه في بعض الحالات، إلى أن أعادت
ية للدخول في معترك السياسة من جديد. ية فتح المجال العام ثانية أمام المكونات السور الثورة السور

التركمان السوريون كانوا جزءًا من هذه المكونات التي غابت تمامًا عن النشاط الاجتماعي والسياسي
يــة، وتعرضــوا هــم الآخــرون إلى ضغــط النظــام، إذ مُنعــوا تمامًــا مــن تشكيــل أي قبيــل الثــورة السور
منظمات اجتماعية وثقافية أو حركات سياسية في تلك الحقبة، لما اعتبره نظام الأسد من تهديد دائم

يجب مواجهته، وعدّهم امتدادًا لتركيا والدولة العثمانية.

يـة لتحـول مسـار الحيـاة السياسـية إلى منعطـف آخـر مثّـل بدايـة مرحلـة سياسـية جـاءت الثـورة السور
جديــدة لبعــض المكونــات العرقيــة، وفرصــة للتعــبير عــن نفســها ووجودهــا الســياسي والتنظيمــي مثــل
التركمان والأكراد والسريان الآشوريين، واختلفت طرق تعبير تلك المكونات عن نفسها تبعًا لأهدافها

ورؤاها السياسية وارتباطاتها الإقليمية والدولية.

ية التركمان والثورة السور
ية مباشرة، وانخرطوا يًا عقب اندلاع الثورة السور عبرّ التركمان عن أنفسهم سياسيًا وثقافيًا وعسكر
في الحراك الثوري بشقيه السلمي والعسكري، فشاركوا في المظاهرات السلمية، ثم في العمل المسلح
مــع تحــول الثــورة إلى التســليح لحمايــة المــدنيين مــن بطــش النظــام وأجهزتــه القمعيــة الأمنيــة، حيــث
ــاقي التشكيلات ــع للجيــش الحــر، أو انضمــوا أفــرادًا إلى ب ــة تتب ــائب تركماني ــة وكت شكــل التركمــان ألوي
العســكرية التابعــة وقتئــذ للجيــش الحــر وبــاقي الفصائــل الإسلاميــة كـــ”حركة أحــرار الشــام الإسلاميــة”

وغيرها.

لم يحــظ التركمــان بتجربــة سياســية وتنظيميــة حقيقيــة في تــاريخ المشهــد الســوري، عــدا مشــاركتهم في
يا في ذلك الوقت من مرحلة ما بعد الاستقلال من فرنسا غداة انفتاح المجال العام وما شهدته سور
تجربــة ديمقراطيــة حديثــة، فكــان مــن أبــرز الشخصــيات السياســية التركمانيــة في تلــك الفــترة أديــب

الشيشكلي وشكري القوتلي.
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ية وتعقد مساراتها وتشعبها، من تشكيل تنظيم سياسي يعبر عن كان لا بد مع انطلاق الثورة السور
الحراك، ويلبي تطلعات التركمان السوريين ويطالب بحقوقهم، فتشكلت “الكتلة الوطنية التركمانية
السورية” في فبراير/شباط عام ، من مجموعة ناشطين تركمان في الداخل السوري والمغتربين
ــا ــا إغاثيً ــا في منــاطق التركمــان في الــداخل الســوري وفي تركيــا، وقــدمت دعمً في المهجــر، نشطــت إغاثيً
يـا سياسـيًا والسـعي لكتـائب التركمـان المسـلحة في الجيـش الحـر، ورفعـت شعـار “تمثيـل تركمـان سور
لتحقيق أهدافهم بتوحيد صف التركمان في المغترب لتشكيل نواة قوة سياسية تلعب دورًا أساسًا في

الثورة السورية”.

تبـع ذلـك إعلان تأسـيس “الحركـة الديمقراطيـة التركمانيـة” في مـارس/آذار ، رافعـة شعـار “بنـاء
الإنســان، نبــني الــوطن”، حيــث ركــزت نشاطهــا في محافظــة حلــب، مطالبــة ببنــاء دولــة ديمقراطيــة
تعدديــة، وإشراك التركمــان في كتابــة دســتور جديــد للبلاد، والاعــتراف بــالحقوق الثقافيــة والاجتماعيــة
للتركمــان، لينبثــق مــن رحمهــا “حــزب الحركــة الوطنيــة التركمانيــة” عــام ، معلنًــا خلال مــؤتمره

التأسيسي هدفه في الحفاظ على هوية التركمان السوريين وثقافتهم.

أعقـب ذلـك تأسـيس “حـزب النهضـة” في نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن العـام نفسـه، الـذي تبـنى مبـادئ
كد في بيانه التأسيسي على ضرورة “الارتقاء بالمجتمع التركماني “الحرية والنهضة والعدالة”، حيث أ
للوصــول إلى الدولــة المدنيــة التعدديــة البرلمانيــة الحــرة حيــث تكــون الشريعــة الإسلاميــة أهــم مصــدر

للتشريع مع مراعاة بقية الشرائع”.

المجلـــس التركمـــاني الســـوري.. المظلـــة السياســـية
الأوسع

في  مارس/آذار  تأسس “المجلس التركماني السوري” في مدينة إسطنبول، منبثقًا من رحم
، جمعية أتراك سورية”، أولى التشكيلات التركمانية السياسية التي تشكلت بعد الثورة عام“

لتولي شؤون اللاجئين السوريين التركمان.

حيــث ضــم المجلــس تحــت جنــاحيه معظــم الأحــزاب والحركــات السياســية التركمانيــة، مثــل “الكتلــة
الوطنية التركمانية السورية” و”حزب الحركة الوطنية التركمانية” و”حزب النهضة التركماني”، معربًا
يا المستقبل، كثر فاعلية في مشاركة المكونات الأخرى في بناء سور عن هدفه في تنظيم التركمان ليكونوا أ
يا، رغم انتقادات وجهها له البعض في وقت لاحق بأنه فكان المظلة السياسية الأوسع لتركمان سور

بات يعاني من ترهل مؤسساتي وعدم قدرته على التمثيل المناسب العادل للتركمان.

انضم المجلس التركماني للائتلاف الوطني الذي جمعه به علاقات جيدة، فدخل في مباحثات طويلة
معــه بــدأت عــام ، لبحــث تمثيــل أوســع للمكــون التركمــاني داخلــه، حيــث أقــر الائتلاف عمليــة
التوســعة، لتشمــل رفــع تمثيــل المجلــس التركمــاني إلى  أعضــاء عــام ، وأبرزهــم عبــد الرحمــن
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مصــطفى، الــذي تــولى نــائب رئيــس الائتلاف في العــام ، ثــم رئيسًــا لــه في عــام ، ورئيسًــا
. ية المؤقتة منذ عام للحكومة السور

تبنىّ المجلس قرارات جنيف المتعلقة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية دون أن يكون للأسد
يــا، وطــالب بمشاركــة التركمــان في إدارة الدولــة والمنــاطق الــتي يتواجــدون فيهــا، دور في مســتقبل سور
يــة”، يــة العربيــة السور يــة” بــدلاً مــن “الجمهور يــة السور يــة، واعتمــاد “الجمهور داعيًــا إلى وحــدة سور
رافضًــا إعلان الفيدراليــة مــن قبــل “حــزب الاتحــاد الــديمقراطي – PYD”، الــذي جمعتــه بــه علاقــات

يا. متوترة، حيث يتهمه المجلس بتهجير التركمان من المناطق التي سيطر عليها شمال شرقي سور

جدير بالإشارة أن المجلس التركماني جمعته علاقات متينة مع تركيا، فحظي برعاية ودعم تركي واضح
ير خارجيته أحمد داوود أوغلو منذ تأسيسه، حيث حضر رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووز
المــؤتمر التأســيسي للمجلــس في أنقــرة، الــذي أشــار فيــه داوود أوغلــو إلى التقــارب الثقــافي والعــرقي مــع
التركمان السوريين، إضافة إلى اللقاءات المتكررة التي جمعت قيادات في المجلس والمسؤولين الأتراك

والأحزاب التركية.

يــن في تركيــا الــتي تــرى نفســها راعيــة تاريخيــة وسياســية وثقافيــة للتركمــان الســوريين، خاصــة المتمركز
الشمال السوري في محافظتي حلب واللاذقية، ركزت جهودها على تقديم الدعم للقوى التركمانية
ية على المستويات الإعلامية السياسية منها والعسكرية، في سياق دعمها المبكر لقوى المعارضة السور
والسياسية والعسكرية والإغاثية واللوجستية، فكان لها دور ثابت في سياق تنظيم القوى التركمانية
ــا ومــؤثرًا علــى صــعيد الســياسة ــا مهمً علــى المســتويين الســياسي والعســكري، ليغــدو التركمــان رقمً

يا. الخارجية التركية تجاه سور

وضمـن الإطـار العسـكري، تشكلـت فصائـل عسـكرية تركمانيـة عديـدة منـذ بدايـة الحـراك المسـلح ضـد
النظـام قـاتلت في صـفوف الجيـش الحـر، وتفـاعلت مـع متغـيرات الملـف السـوري العسـكري، وعملـت
تلــك الفصائــل في منــاطق ذات أغلبيــة تركمانيــة، لا ســيما في محــافظتي حلــب واللاذقيــة، مثــل “لــواء
السلطان محمد الفاتح”، و”فرقة السلطان مراد” في حلب، و”الفرقة الساحلية الثانية” التي تشكلت

. بعد اندماج عدة ألوية وكتائب تركمانية في اللاذقية عام

بالعودة إلى المجلس التركماني فقد جمعته علاقات جيدة مع الفصائل العسكرية التركمانية، لكن تلك
العلاقة انحصرت في دوائر الدعم المعنوي والإغاثي من المجلس لتلك الفصائل، إذ يرى البعض بأنه لم
تكن هناك سلطة مباشرة من السياسيين التركمان على العسكر، فضلاً عن عدم مشاركة المجلس

بتقديم دعم عسكري واضح للفصائل.

يـة، وعملـوا علـى في المجمـل، شـارك التركمـان في العمـل السـياسي والعسـكري منـذ بدايـة الثـورة السور
يا، وتحقيق بعض المكاسب القومية المتعلقة بالمطالبة إعادة إحياء دورهم في الحياة السياسية في سور
بتثـبيت حقـوق الشعـب التركمـاني في دسـتور البلاد، وانخرطـوا فعليًـا في تأسـيس الأجسـام السياسـية
الائتلافيـة المعارضـة، بدايـة بـالمجلس الـوطني ثـم الائتلاف الـوطني والهيئـة العليـا للتفـاوض، ولاحقًـا في
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